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يع ذَلِكَ مَعَ التـَّوْبةَ وَلاَ   فـَهَذِهِ الأَْحَادِيث كُلّهَا دَالَّة عَلَى أَنَّ الْمُراَد أنََّهُ يُـغْفَر جمَِ
 يَـقْنَطَنَّ عَبْدٌ مِنْ رَحمَْة ا5َّ وَإِنْ عَظُمَتْ ذُنوُبهُُ وكََثُـرَتْ فَإِنَّ باَب الرَّحمَْة وَالتـَّوْبةَ

 وَاسِع قَالَ ا5َّ تَـعَالىَ " أَلمَْ يَـعْلَمُوا أَنَّ ا5َّ هُوَ يَـقْبَل التـَّوْبةَ عَنْ عِبَاده " وَقاَلَ عَزَّ 
 وَجَلَّ " وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرْ ا5ََّ يجَِدْ ا5ََّ غَفُوراً رَحِيمًا

"

 وَقَالَ جَلَّ وَعَلاَ فيِ حَقّ الْمُنَافِقِينَ " إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فيِ الدَّرْك الأَْسْفَل مِنْ النَّار 
 وَلَنْ تجَِد لهَمُْ نَصِيراً إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا " وَقَالَ جَلَّ جَلاَله " لَقَدْ كَفَرَ 
 الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ا5َّ ثاَلِث ثَلاَثةَ وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَه وَاحِد وَإِنْ لمَْ يَـنْتـَهُوا عَمَّا

هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   " يَـقُولُونَ ليََمَسَّن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنـْ

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ "   ثمَُّ قَالَ جَلَّتْ عَظَمَته " أفََلاَ يَـتُوبوُنَ إِلىَ ا5َّ وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ وَا5ََّ
 وَقَالَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ " إِنَّ الَّذِينَ فـَتـَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ثمَُّ لمَْ يَـتُوبوُا "  قَالَ 
 الحَْسَنُ الْبَصْريِّ رَحمَْة ا5َّ عَلَيْهِ انُْظرُُوا إِلىَ هَذَا الْكَرَم وَالجْوُد قـَتـَلُوا أَوْليَِاءَهُ وَهُوَ 

ا cيَدْعُوهُمْ إِلىَ التـَّوْبةَ وَالْمَغْفِرةَ وَالآْياَت فيِ هَذَا كَثِيرةَ جِد .



 وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ سَعِيد رَضِيَ ا5َّ عَنْهُ عَنْ رَسُول ا5َّ صَلَّى ا5َّ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ حَدِيث الَّذِي قـَتَلَ تِسْعَة وَتِسْعِينَ نَـفْسًا ثمَُّ نَدِمَ وَسَأَلَ عَابِدًا مِنْ عُبَّاد
 بَنيِ إِسْراَئيِل هَلْ لَهُ مِنْ تَـوْبةَ ؟ فـَقَالَ لاَ فَـقَتـَلَهُ وَأَكْمَلَ بِهِ مِائَة ثمَُّ سَأَلَ عَالِمًا

مِنْ عُلَمَائِهِمْ هَلْ لَهُ مِنْ تَـوْبةَ فَـقَالَ وَمَنْ يحَُول بَـيْنك وَبَـينْ التـَّوْبةَ ؟

هَابِ إِلىَ قَـرْيةَ يَـعْبُد ا5َّ فِيهَا فَـقَصَدَهَا فأَتَاَهُ الْمَوْت فيِ أثَْـنَاء الطَّريِق  ثمَُّ أمََرَهُ باِلذَّ
 فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَة الرَّحمَْة وَمَلاَئِكَة الْعَذَاب فأََمَرَ ا5َّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يقَِيسُوا
هَا فَـوَجَدُوهُ أقَـْرَب إِلىَ الأَْرْض  مَا بَـينْ الأَْرْضِينَ فَإِلىَ أيَهّمَا كَانَ أقَـْرَب فَـهُوَ مِنـْ

هَا بِشِبرٍْ فَـقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَة الرَّحمَْة الَّتيِ هَاجَرَ إِليَـْ

ةَ أَنْ   وَذكُِرَ أنََّهُ نأََى بِصَدْرهِِ عِنْد الْمَوْت وَأَنَّ ا5َّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أمََرَ الْبـَلْدَة الخَْيرِّ
تَـقْترَِب وَأمََرَ تلِْكَ الْبـَلْدَة أَنْ تَـتَبَاعَد هَذَا مَعْنىَ الحَْدِيث

نَاهُ فيِ مَوْضِع آخَر بلَِفْظِهِ قَالَ عَلِيّ بْن أَبيِ طلَْحَة عَنْ ابِْن عَبَّاس رَضِيَ   وَقَدْ كَتَبـْ
هُمَا فيِ قَـوْله عَزَّ وَجَلَّ " قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسهمْ لاَ   ا5َّ عَنـْ

يعًا " إِلىَ آخِر الآْيةَ قَالَ قَدْ دَعَا  تَـقْنَطوُا مِنْ رَحمَْة ا5َّ إِنَّ ا5َّ يَـغْفِر الذُّنوُب جمَِ
 ا5َّ تَـعَالىَ إِلىَ مَغْفِرَته مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَسِيح هُوَ ا5َّ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَسِيح هُوَ 



ابِْن ا5َّ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ عُزَيْـراً ابِْن ا5َّ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ا5َّ فَقِير

 وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ يَد ا5َّ مَغْلُولَة وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ا5َّ ثاَلِث ثَلاَثةَ يَـقُول ا5َّ تَـعَالىَ  
 لهِؤَُلاَءِ " أفََلاَ يَـتُوبوُنَ إِلىَ ا5َّ وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ وَا5ََّ غَفُور رَحِيم " ثمَُّ دَعَا إِلىَ التـَّوْبةَ

 مَنْ هُوَ أَعْظَم قَـوْلاً مِنْ هَؤُلاَءِ مَنْ قَالَ أنَاَ رَبّكُمْ الأَْعْلَى وَقَالَ " مَا عَلِمْت
هُمَا مَنْ آيَسَ عِبَاد ا5َّ   لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيرِْي " قاَلَ ابِْن عَبَّاس رَضِيَ ا5َّ تَـعَالىَ عَنـْ

.مِنْ التـَّوْبةَ بَـعْد هَذَا فـَقَدْ جَحَدَ كِتَاب ا5َّ عَزَّ وَجَلَّ 

من تفسير السعدي للآية 

 يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه، ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك
 فقال:  { قُلْ } يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين ا5ّ، مخبرا للعباد عن
 ر�م: {  ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ } باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من

الذنوب، والسعي في مساخط علام الغيوب



 لاَ تَـقْنَطوُا مِنْ رَحمَْةِ ا5َِّ } أي: لا تيأسوا منها، فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، }
 وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها،

 فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزودين ما يغضب عليكم الرحمن،
 ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده، واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا

 من الشرك، والقتل، والزنا، والربا، والظلم، وغير ذلك من الذنوب الكبار
...والصغار

 ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأت �ا العبد، فقد أغلق على نفسه
 باب الرحمة والمغفرة، أعظمها وأجلها، بل لا سبب لها غيره، الإنابة إلى ا5ّ تعالى
 بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله والتعبد, فهلم إلى هذا السبب الأجل،

والطريق الأعظم


